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م!ن المس!ألة يحاول البحث توضيح النقد الماركسي لجدل الطبيعة وموق!ف النق!اد الماركس!يين   

المھمة في الفلسفة الماركسية إذ إنّ الماركسية جعل!ت ق!انون الج!دل م!ن الق!وانين وا1س!س الرئيس!ية 

في بناء فلسفتھا ، ا� أن بعض المفكرين الماركسيين قد رفضوا تعميم الجدل على الطبيع!ة ول!م يقبل!وا 

البح!ث رك!ز عل!ى موق!ف ھ!ؤ�ء  الماركسية وعليه فإن مبادئھذا التعميم الذي رأوا فيه الخروج على 

  .النقاد لجدل الطبيعة وما طرحوه من أفكار وأدلة في ھذا الصدد

  

The Marxian Criticism of nature Argument 

Lect . De. Akeel Sadiq Al Assadi 
Basrah University – College of Arts  
 
  

 The current paper tries to figure out the Marxist criticism to the 

argument about nature and the attitudes of the Marxist critics towards this 

important issue in Marxist philosophy. It is known that Marxist made 

argument law as one of the major laws and foundation in building their own 

philosophy. But in this concern, some of the Marxist thinkers refused 

generalization of argument about nature for they believe that such thinking 

can be regarded as aggression from Marxist principles. Thus the current paper 

focuses on opinions of those critics to argument about nature and their ideas 

and proofs in this regards.  
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  البحث مةدمق

لق!!!!د تن!!!!وع النق!!!!د ال!!!!ذي وج!!!!ه للفلس!!!!فة الماركس!!!!ية تنوع!!!!اً كبي!!!!راً ، فعن!!!!دما   

ننظ!!ر ال!!ى النق!!ود الت!!ي وجھ!!ت للماركس!!ية ن!!رى أنھ!!ا مختلف!!ة ومتنوع!!ة حس!!ب م!!ا 

ت!!!تBئم م!!!ن جوان!!!ب معين!!!ة ف!!!ي الماركس!!!ية < رأت!!!ه ھ!!!ذه الفلس!!!فات أو الشخص!!!يات

أو أن  ،أو مس!!!!ائل أخ!!!!رى ،ھ!!!!ا أو نظرتھ!!!!ا للوج!!!!ود واFنس!!!!انئم!!!!ع منطقھ!!!!ا أو بنا

بع!!!!ض ھ!!!!ذه النق!!!!ود رأت ف!!!!ي الماركس!!!!ية فلس!!!!فة < تس!!!!تطيع أن تعط!!!!ي تص!!!!وراً 

  . كبيراً الوجود أو أنھا تجانب الحقيقة والواقع تجانباً  نحقيقياً ع

ص!!!رة الت!!!ي تعرض!!!ت ونس!!!تطيع الق!!!ول أن أكث!!!ر الم!!!دارس الفلس!!!فية الحديث!!!ة والمعا

اً م!!ن نق!!اد الماركس!!ية يختلف!!ون فيم!!ا بي!!نھم ص!!ففھ!!ا نح!!ن ن!!رى  ،للنق!!د ھ!!ي الفلس!!فة الماركس!!ية

  .ولكنھم يشتركون بنقدھم للماركسية 

ونق!!!!!د ك!!!!!ارل ب!!!!!وبر ونق!!!!!د ، ونق!!!!!د الوجودي!!!!!ة ،اFس!!!!!Bميالنق!!!!!د  منھ!!!!!ا

الماركس!!!يين أنفس!!!ھم ال!!!ذين نح!!!ن بص!!!دد بي!!!ان طبيع!!!ة نق!!!دھم وأي المس!!!ائل الت!!!ي 

دوھا ف!!!ي الفلس!!!فة الماركس!!!ية ، فھ!!!م ينتم!!!ون لھ!!!ذه الفلس!!!فة ولك!!!نھم يختلف!!!ون م!!!ع نق!!!

وم!!!ن المس!!!ائل الفلس!!!فية الت!!!ي . بع!!!ض أفكارھ!!!ا أو بع!!!ض م!!!ن يمث!!!ل ھ!!!ذه الفلس!!!فة 

 )الفلس!!!فة الماركس!!!ية(كان!!!ت محط!!!اً للنق!!!د م!!!ن قب!!!ل م!!!ن ينتم!!!ي لھ!!!ذه الفلس!!!فة 

ض الجوان!!!ب بع!!! Fب!!!رازج!!!دل الطبيع!!!ة ، وھ!!!ذا البح!!!ث ھ!!!و محاول!!!ة  مس!!!ألةھ!!!ي 

  .تعتبر من أصول الفلسفة الماركسية التي النقدية لھذه المسألة المھمة 

  من حيث تعريفه وبيان  )جدل الطبيعة(فالبحث ركز على كل يتعلق بھذه المسألة وعليه 

  ول ــأھميته في الفلسفة الماركسية وأقوال مؤسسي الماركسية أمثال ماركس وأنجلس ولينين ح   
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موقف بعض الفBسفة الماركسيين منه إذ أن ھؤ<ء الفBسفة كان لھم ھذا الموضوع و

أكثر من نقطة استفھام حول جدل الطبيعة فھم وأن كانوا ينتمون للفلسفة الماركسية ويؤمنون 

برؤيتھا ومسائلھا إ< أنھم كان لھم موقفھم الواضح والصريح من مسألة جدل الطبيعة ، وتأسيساً 

  .ث يرسم جزء من الصورة النقدية للفلسفة الماركسية على كل ما أسلفنا فالبح

  : ما ھو الجدل - ً◌   أو�

تعُد الفلسفة الماركسية من الفلسفات المادية التي فسرت العالم تفسيراً مادياً، فكل شيء   

المادية  تة و< يوجد مجال لكل ما ھو خارج المادة ، ولقد مثلدفي العالم تحكمه قوانين الما

  : ين ھما رئيس اتجاھين

  .ا<تجاه الميكانيكي الذي فسر العالم وفقاً لقوانين الميكانيك العامة : أو<ً 

ھي كل  ةأن الماد ؤهالديالكتيكي أو الجدلي الذي تتبناه الماركسية الذي مبد ا<تجاه: ثانياً 

  .  ) ١(  على اختBفھا نتيجة تطور متصل للقوى المادية مظاھر الوجود الموجود وانّ 

فقد قسم  ،متعددة قد أخذت معظمھا الطابع المنطقي ه تعريفاتجدل أو الديالكتيك لوال  

 إلى اFحساسفالصاعد يرفع الفكر من  ،وجدل نازل ،جدل صاعد :قسمين علىالجدل  أفBطون

 أعلىومن العلم الى العقل المحض والھابط ھو النزول من  ا<ستد<ليالعلم  إلىالظن ومن الظن 

فقد فرق بين الجدل والتحليل المنطقي  أرسطودناھا ووسيلته القسمة ، أما المباديء الى أ

موضوع الجدل ھو ا<ستد<ل المبني على  أمافموضوع التحليل المنطقي عنده ھو البرھان 

  . ) ٢(  الخطابية وا�قاويلالبرھانية  ا�قاويلالراجحة أو المحتملة فالجدل وسط بين  اjراء

ظ الجدل على المقاييس الوھمية فالجدل ھو منطق الظاھر بخBف كانط فقد أطلق لف أما  

أما ھيجل فقد زعم أن الجدل ھو التطور المنطقي الذي يوجب  .التحليل الذي ھو منطق الحقيقة 

ائتBف القضيتين المتناقضتين واجتماعھما في قضية ثالثة ولھذا التطور الذي ھو تطور الفكر 

  :والوجود  معاً ثBثة أركان 
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  .ھو الدعوى أو اFيجاب/ ا�ول 

  .ض الدعوى أو السلبينق/ الثاني 

 التركيب وھو التأليف بين الرأيين المتناقضين والجمع بينھما في رأى واحد أعلى / الثالث 

  . ) ٣(  منھما

أما الماركسية فقد أخذت أصول المنطق الجدلي الھيجلي الذي يمتاز بمثاليته وطبقته   

للعالم والحياة  ينوالوجود لتعلن عن منطق وتفسير جديد اFنسانيةاة على جميع نواحي الحي

  :نستطيع تحديدھا بما يأتي عدةٍ ز أو ركائَ  ت ھذا المنطق أو التفسير على أصولٍ نبواFنسانية 

  :حركة التطور  -   أو�ً 

كل شيء في الوجود والعالم في حركة دائمة ومستمرة من أصغر  تؤمن الماركسية أنّ 

في الوجود الى أكبرھا ، ولھذا ترى الماركسية على عكس الميتافزيقا أن كل شيء في  ا�شياء

حالة من الحركة والتغير المستمر من التجدد والتطور حيث يوجد دائماً شيء صاعد ومتطور 

  . ) ٤(  وشيء يتحلل ويفنى

  : تناقضات التطور  -ً◌  ثانيا

نوع من أنواع العمليات  لعمليات ولكالتناقض سمة عامة في كل ال تؤمن الماركسية بأنّ 

  . ) ٥(  تناقضاته الخاصة به وھي تناقضات تميزه وتختلف عن تناقضات غيره من العمليات

 ً   : قفزات التطور :   ثالثا

تؤكد الماركسية في ھذا ا�صل أن عملية التطور ليست عملية بسيطة وتدريجية بل أن 

ات الصريحة ا�ساسية أي التغيرات الكيفية التي التطور يمر من التغيرات الكمية الى التغير

  . ) ٦(  الى أخرى ةتخذة شكل الوثبة من حالمتحدث فجأة 

  : ا�رتباط العام  -  رابعاً 

ينظر إليھا  فالطبيعة < . كل شيء في الوجود مرتبط في ھذا ا�صل تؤكد الماركسية أنّ 

ينظر إليھا وكأنھا كل موحد  وإنماوكأنھا أشياء منفصلة بعضھا عن البعض ومنعزلة ومستقلة 
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رتباطاً عضوياً ، فا�شياء مرتبطة ومتعلقة إمتماسك ترتبط فيه ا�شياء والظواھر فيما بينھا 

jبعضھا مع البعض اj٧(  خرخر بل يكون بعضھا شرطاً للبعض ا ( .  

 ،فكرجدل ال :ھي عدةٍ  أنواعَ  علىذن ا�صول العامة للجدل الذي قسمته الماركسية إھذه   

  .وجدل المجتمع  ،وجدل التأريخ ،وجدل الطبيعة

  : جدل الطبيعة  -  ثانياً 

ل الطبيعة  ، فھم يؤكدون على أن دثت الكثير من النصوص الماركسية عن جدلقد تح

شياء تولد ينقطعان فا� في حالة تجدد وتطور <و ،الطبيعة في حالة تغير وحركة دائمين

للديالكتيك و<بد  ا<ختبار كالطبيعة ھي مح نّ إ ((، أنجلسل يقو. ) ٨(  ضمحلتوتتطور وتنحل و

حد ، وھذه  أقصىوفرت لھذا ا�ختبار مواد غنية الى  ديثة قدمن القول أن علوم الطبيعة الح

الطبيعة ھي النتيجة ، تعمل بصورة  المواد تزداد كل يوم ، وھكذا برھنت ھذه العلوم أنّ 

أنھا < تتحرك في دائرة تبقى ھي ذاتھا دائماً وتتكرر الى ديالكتيكية ، < بصورة ميتافزيقية و

  . ) ٩ ( ، بل أن لھا تاريخاً واقعياً  ا�بد

في الفيزياء كل تغير ھو مرور من الكمية الى الكيفية ھو ((آخر  ويقول أيضاً في نصٍ 

أم نتيجة التغير الكمي لكمية الحركة كيفما كان شكلھا سواء أكانت مBزمة للجسم من داخله 

الكيمياء ھي  نّ إيمكن القول ((أيضاً عن الكيمياء  أنجلسويقول  . )١٠( ))مضافة إليه من خارج

فعلى ضوء ھذه النصوص .  )١١( ))علم التغيرات الكيفية الناشئة في ا�جسام عن تغيرات كمية

الماركسية تؤكد بشكل قاطع على أن الطبيعة والعالم والكون في حالة تغير وتطور  نّ إف

< تنقطع بل كعملية تعترض فيھا  ةوھي < تنظر الى ھذا التطور كعملية ھادئة مستمر ينمرمست

الى أخرى وھي ة انقطاعات في استمرارھا بوثبات فجائية من حالالى مراحل التطور التدريجي 

بتداع خيالي مثالي ، باعن تفسير حركة الكون ھذه وقوتھا المحركة <  - أي الماركسية- تبحث

اخل العمليات المادية ذاتھا في التناقضات الداخلية وا<تجاھات المتضادة المتنازعة التي د وإنما

  . )١٢( تعمل في كل عمليات الطبيعة والمجتمع
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ا<تجاھات المتضادة  دراكإ: الفكرة ا�ساسية للمادية الجدلية ھي ((يقول لينين 

ھذا وحده يزودنا ف،  ھالياتوعمالطبيعة المتناقضة التي تنفي بعضھا البعض في كل ظواھر 

أنه وحده الذي يزودنا بمفتاح الوثبات وانقطاع  دبمفتاح الحركة الذاتية لكل شيء موجو

  . )١٣( ا<ستمرار والتحول الى الضد ودمار القديم وبزوغ الجديد

جدل الطبيعة يعُد من المسائل المھمة  جلياً أنّ  من خBل ھذه النصوص وغيرھا وظھر

 أنجلستقول بھذا الجدل أمثال وأبرزھا أھم الشخصيات الماركسية  وأنّ  ،اركسيةفي الفلسفة الم

ھذا الجدل الذي تقول به الماركسية يعُد من ا�ھمية ما أن جدل الفكر  نّ وكذا فإولينين وغيرھم ، 

الذي تقول به الماركسية ما بينھا  ا<ختBفيتوقف على جدل الطبيعة وھذه النقطة ھي محور 

المسألة ا�ساسية الكبيرة  نّ إ((بھذا الصدد  أنجلسھيجل، يقول  لية وخصوصاً مثاليةوبين المثا

التي قدمھا الفBسفة  واFجابةيثة ھي تلك الخاصة بالعBقة بين الفكر والوجود دلكل الفلسفة الح

لھذا السؤال قد قسمتھم الى معسكريين كبيرين ، فمن أكدوا أسبقية الروح على الطبيعة ، وبذلك 

الذين نظروا الى  اjخرونفترضوا خلق العالم بطريقة أو بأخرى كونوا معسكر المثالية ، أما ا

روف د، كذلك ينقل كي )١٤( )) فينتمون الى مختلف المدارس المادية ا�سبقالطبيعة باعتبارھا 

يعني (توافق الفكر والشيء ھو حركة تطورية ويجب أن < يتصور الفكر  نّ إ((عن لينين قوله 

Fبدون حركة ، أن المعرفة ھي ) باھتة(شاحبة ) صورة(الحقيقة في شكل مجرد مشھد ) نسانا

للفكر نحو الشيء يجب فھم انعكاس الطبيعة في فكر اFنسان  ا�بديا<قتراب الBمتناھي ، 

للحركة  أبديةكعملية تطور  وإنمابدون حركة ، بدون تناقضات ) مجرد) (جامد(ليس كشيء ((

  . )١٥( ))ضات وحل ھذه التناقضاتلو<دة التناق
  

 ً   : ل الطبيعةدنقُاد ج -  ثالثا

الماركسيين تحت ھذا  الفBسفة غير الماركسيين مع بعضبعض الفBسفة يصطف   

العنوان مع مBحظة أنھم جميعاً أيضاً يعُدون من نقاد الماركسية < فقط من نقاد جدل الطبيعة، 
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 غير ، وعلى ضوء ھذا نجد أن الماركسيين وغيرھم ولكن الذي يھمنا ھنا ھو جدل الطبيعة <

وبغير أنشطة  إنسانيكون ثمة جدل بB  < يمكن أنّ ((الفرنسي كوجيف  فول الفيلسوقيعدون 

ل الطبيعة من قبل الماركسيين وغير دنقطة البداية لكل الھجمات المتBحقة ضد ج)) اFنسان

  .  )١٦( الماركسيين

من غير الماركسيين ھو الفيلسوف كارل بوبر، ففي بحث ومن أبرز نقاد جدل الطبيعة 

�نه  هما في الجدل من غموض خطر اخر من أخطار((يقول )) ما الجدل((له تحت عنوان 

الجدلي في جميع ميادين التطور حتى على أشياء تختلف فيما  يجعل من السھل اقحام التفسير

بين بذرة القمح وبين القضية  وحدلياً يداً جبينھا اتم ا<ختBف فنحن على سبيل المثال نجد تفسير

د بين النبات الذي ينمو من ھذه البذرة وبين النقيض ثم جميع البذور التي تنمو من ھذا ح، كما يو

النبات مع المركب ومثل ھذا التطبيق يوسع المعنى الغامض بالفعل للجدل توسيعاً أكثر مما 

الى نقطة نجد معھا أثناء ذلك أننا حين نصف  ينبغي بطريقة تزداد معھا خطورته ، وھو يؤدي

تطوراً ما بأنه تطور جدلي فأننا < نقول شيئاً أكثر من أنه تطور يتألف من مراحل غير أن 

في النبات ھي سلب للبذرة �ن البذرة تتوقف عن  اFنباتتأويل ھذا التطور بقولنا أن عملية 

جموعة البذور الجديدة بواسطة النبات ھو سلب نتاج مإ وأنّ .الوجود حين يبدأ النبات في النمو 

ولھذا  با�لفاظذلك كله مجرد تBعب  يدة من مستوى أعلى من الواضح أنّ دللسلب أي بداية ج

  . )١٧( ))مهفي استطاعة طفل صغير أن يفھ نّ إعن ھذا المثال  أنجلسالسبب قال 

وأكد  ل الطبيعةدكذلك نجد الفيلسوف الفرنسي الوجودي جان بول سارتر قد ھاجم ج  

قد عملت على الغاء  على أن الماركسية برفضھا لجدل الفكر أو رد جدل الفكر الى جدل الطبيعة

قد طبق القوانين الجدلية على  أنجلس كذلك نرى سارتر يشُير الى أنّ .  )١٨( الوجود اFنساني

 ، وأكد أنجلساع ل الطبيعة من اخترجد نّ إتتفق مع الرأي القائل  اFشارةالطبيعة وتبدو ھذه 

ي ظھرت الماركسية اصBً من الBھوت الت جدل الطبيعة ما ھو ا< نوعٌ  سارتر أيضاً على أنّ 

  . )١٩( اربهحلت
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  : ن لجدل الطبيعةوالنقاد الماركسي -  رابعاً 

والمفكرين الذين بعض الفBسفة جدل الطبيعة قد <قى نقداً من  أنّ مثلما أشرنا سابقاً الى   

ھناك فBسفة  ى الفلسفة الماركسية أمثال كارل بوبر وجان بول سارتر كذلك نجد أنّ ينتمون ال <

جيرار بن سوسان وجورج ماركسيين كانت لھم نقود ومواقف سلبية من جدل الطبيعة ، يقول 

ديالكتيك الجدلية المادية ذاتھا ، لم تحظ ((نصه ما ) معجم الماركسية النقدي( في كتابھما اك<بي

فقد تجذر أجما<ً خطان . جماع الماركسيينإات المتعاقبة التي قدمھا أنجلس ولينين بھذه الصياغ

لقد نشأ تأويل موضوعي خBل سنوات توسع ا<سمية الثانية . في مجال مثل أشكالية معقدة 

  . )٢٠( ))ية للعالمدرية ماثمجمداً أبحاث أنجلس في صورة ن

تجاه جدل الطبيعة ھو غرامشي  سلبيٌ  قفٌ ومن بين ھؤ<ء الماركسيين الذين كان لھم مو  

الذي الح على البعد التأريخوي للجدلية التأريخية ، وذلك لمنع سقوط الماركسية في فرع من 

في فلسفة البراكسيس بالنسبة وكان ھذا ا<ستبطان للجدلية . السوسيولوجيا والميتافزيقا المادية

تعاليم لينين في الغرب والتعبير عن الشحنة  رامشي بمثابة الطريقة الوحيدة المثمرة لمواصلةلغ

رية التغيير الثوري وممارسته وليست ظالتجديدية اللينينية على المستوى النظري باعتبارھا ن

ھا بالنسبة للماركسيين ھو ھذه التغيرات خارجية بل ھي تعبير عن أن فھم الجدلية وممارست

لصبغة أو نطولوجية على الجدلية  ضفاءفكل إ. ن أشكال صراع الطبقات ذاتهشكل مرھان و

  . )٢١( معناه تحولھا الى وثاق أيديولوجي

التأكيد على الجانب التأريخي الفBسفة الماركسيين النمساويين بولقد شاطر غرامشي   

للفلسفة الماركسية وأن الديالكتيك ھو ديالكتيك تأريخي بالدرجة ا�ساس وأن الذھاب الى أبعد 

 عَدَّ رفضوا فھم جية وجدل الطبيعة سوف يؤدي الى صبغة أو نطولمن ھذه الحدود أي الى 

التحليل السوسيولوجي والتأريخي مماثBً للتحليل في العلوم الطبيعة ورفضوا حل المسائل 

الفلسفية بواسطة مادية مباشرة ، ورفض التماثل بين التطور المادي للطبيعة مھما قيل عن 

، فالتطور ا<جتماعي < يخضع الى قوانين مشابھة  والتطور المادي للتأريخ تهيالكتيكيد
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ضحية ه الماركسية المبسطة والمبتذلة التي كانت يدية كما كانت تبالغ في تردعللقوانيين الطبي

  . )٢٢( ذلك العصرالتيار العلماوي ل

بقوة مع الماركسيين الذين يؤكدون الفرنسي ھنري لوفيفر فإنه يصطف  أما الفيلسوف  

في  ه لم يشتد ساعده اFل غريباً عن الماركسية ا�صلية فترة طويلة وأنّ ظجدل الطبيعة  على أنّ 

وسنوات قليلة في حياته وبصفة  ١٨٨٣وحده بعد وفاة ماركس عام  أنجلسالفترة التي عاشھا 

واجتھاد  أنجلسمن مخترعات ) أي جدل الطبيعة(وأنه  ١٨٩٥-١٨٧٥عامة في الفترة بين 

  . )٢٣( ماركس و< بالمذھب الماركسي ككلله < ب شخصي له و< عBقة

وينحو بالBئمة على الى مجال الفكر ،  الجدل < ينتمي اF ويذھب ھنري لوفيفر الى أنّ   

 المسار الحقيقي الذي أدى الى نشأة جدل الطبيعة ھو على  تقد لوفيفر أنّ عذ يجدل الطبيعة إ

jويجد جدل الطبيعة ثم يفرضه عندئذ على العلم يبدأ المرء بتكوين نظرية عامة ((ي تالنحو ا

)) معجم الماركسية النقدي((ولنفس ھذا المعنى وبنفس ھذه الصياغة يؤكد مؤلفي . )٢٤( الطبيعي

على أن جورج لوكاش وكورش وغرامشي يؤكدون أيضاً على أن جدل الطبيعة ھو من 

شروع أنجلس ملتبس ليس على أن م ددولكي نجلو ھذا الجدل ينبغي أن نش(( أنجلسمخترعات 

في أھدافه بل في مجال البحث الذي فتح الطريق أمامه والذي جرى تفسيره فيما بعد تفسيراً 

متعسفاً على أنه نظرية جاھزة ومتسقة أو نسق جديد أو تصور علمي للطبيعة والتأريخ في حين 

  . )٢٥( ))ا�مرأنه لم يقم بحل المشكلة التي كان قد طرحھا على نفسه في بداية 

بل نجد أكثر من ذلك وھو أن أنجلس أراد أن يطبق الجدل الذي قال به ماركس في 

وفي بحثه في علوم الطبيعة أراد أنجلس أن يستخلص كل ((التأريخ والمجتمع على الطبيعة 

نتائج مشروع ماركس ومن وجھة النظر ھذه < يمكن أن يوجد جدل مستقل للطبيعة بل أن ھذا 

ذا كو )٢٦( باط بجدل التأريخ الذي يشكل كBً معقداً ملموساً غير قابل لBختزالا�خير شديد ا<رت

وفي الفكرة ((ر الوظيفة المادية للجدل قد غيّ ) جدل الطبيعة(ن أنجلس في مشروعه ھذا فإ

الخاصة بجدل الطبيعة يتجابه اذاً تصوران ، غير قابلين لBختزال عن الجدل ينبغي أن تسمح 
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    روع ــأنجلس بالفصل بينھما بدقة ، واذا كان أنجلس بتورطه في مشدراسة يقظة لعمل 

       ى ــنظرية عامة للطبيعة وھو مشروع لم يصل به الى نھايته من جھة أخرى قد غير دون أدن

<نحراف وتصحيحه عند شك الوظيفة المادية للجدل ، فقد قدم ھو ذاته وسائل كشف ھذا ا

  . )٢٧()) ا<قتضاء
  

 ً   : ( * ) نقد جورج لوكاش -   خامسا

ثار لفيلسوف المجري جورج لوكاش الذي أمن أبرز نقاد جدل الطبيعة الماركسيين ھو ا  

ستياء والكره من قبل الفBسفة الماركسيين السوفيت أمثال جدل الطبيعة مشاعر ا�نقده الBذع ل

م الحزب الشيوعي ساديبورين ولوبول وبوخارين الذي أصبح بعد وفاة لينين الناطق الرسمي ب

 السوفيتي حول جميع القضايا النظرية فھذا ا�خير يتأسف وبشدة على ا<تجاھات الحديثة في

  .  )٢٨( ا<رتداد نحو الھيجلية القديمة

لوكاش وآخرين ممن ينتمون الى الفلسفة الماركسية التي كانت لھم ولقد أشار الى ذلك 

كسية وخصوصاً جدل الطبيعة أمثال كورش مواقف واضحة وصريحة تجاه بعض ا�فكار المار

الماركسية بوصفھا ھيجلية قد رُفعت أو الغيت  ويرى لوكاش أنّ ((وغرامشي وآخرين 

واحتفظت بما ھو حق في فكر ھيجل وعالجت متناقضاته ونقائضه وھو نفسه يحتفظ بالتصور 

يعتقد أن  إذية للواقع ه المقولة ا�ساسويرى أنّ )) الشمول العيني((الھيجلي الھام وا�ساسي عن 

في جدل  ند لوكاتش، وھو تصور < يستقيم اFستمر تصور الشمول ھاماً عاالحقيقي ھو الكل و

نقول  التأريخ وحده ، و< يكون معنى في حديث عن جدل الطبيعة ، ففي المجتمع وحده يمكن أنْ 

طاعت أن تعرف المجتمع ذا استلطبقة < تحصل على وعي بذاتھا اF إا نّ الحقيقة ھي الكل وإ نّ إ

  .  )٢٩( ))ككل

قد ذھب  أنجلس يؤكد على أنّ ) التأريخ والوعي الطبقي(له في كتابه  كذلك نراه في نصٍ 

ثارة إ نّ إ((بعيداً في توسيع نطاق الجدل ليشمل الطبيعة بينما ھذا غير ما جاء به ماركس وأراده 
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النظري اعني المنھجية  جوھرھاالطريق الى معرفة ه ذاتبالحين وظيفة النظرية ھذه تفتح 

ھذه النقطة الفاصلة يدخل كثيراً من اللخبطة في المناقشات حول المنھجية  إھمال نّ إ. الجدلية

أو لدى اعتبارھا ) الضرورية لتطوير النظرية الBحق( أنجلسذ لدى انتقاد توسيعات إالجدلية ، 

 ،ك المعرفة بأنھا ينقصھا ھذا الحجمناقصة أو غير كافية أو لدى اعتبارھا كBسيكية فيجب مع ذل

ه نّ إلمفھوم الميتافزيقي ، لجعله مناقضاً  وصف مفھوم المنھجية الجدلية بأنْ  أنجلس وبالفعل فإنّ 

 )).وا�شياء التي تتواءم معھا((دلل بتعمق على الواقع بأن في المنھجية الجدلية تصلب ا�فكار 

ية المرور من تقرير الى اjخر وتجاوز الجدلية ھي مسيرة مستمرة سيول قد أضمحل وأنّ 

بدال السببية ما نحو اjخر وأنهّ بالنتيجة يجب إمستمر للتناقضات وأنھا المعبر لمرور أحدھ

ا�حادية الجانب المتصلبة بالتأثير المتبادل على أن المظھر ا�ساسي لھذا التأثير المتبادل الصلة 

لم تذكر ولم تضع في مركز الدائرة كما يجب أن الجدلية بين الذات والموضوع في سير التأريخ 

أھم  ماركس وأفكاره قد أھملت وأنّ  على أنّ نفس ويذھب لوكاش أيضاً في مؤلفه .  )٣٠( ))تكون

أريخ نقطة يجب التركيز عليھا في دراسة الماركسية وماركس بالخصوص ھو ا<قتصاد والت

بالنسبة  ا<نحرافھذا  طBقاً أنّ إس يعني ريخ ووعي الطبقة ، ما لياكتفي ھنا طبيعياً بنقد تأ((

ظاھراً عند مؤلفين آخرين <تجاه مماثل في مؤلفي أنه يؤثر مباشرةً باذراً ليس للماركسية أيضاً 

اً أن يكون يالفوضى حول نقاط فاصلة حتى حول مفھوم ا<قتصاد الذي كان من الواجب طبيع

  . )٣١( ))ھجينالمركز الم

أريد الكBم ھنا عن المنحنى بادراك ((بكل وضوح قائBً ذلك  وفي نصٍ آخر يشُير الى  

أخذ الموقف الذي . الماركسية فقط كنظرية اجتماعية ، فلسفة اجتماعية ، بتجاھل أو برفض 

يأخذ كتابي حول القضية موقفاً وأضحاً جداً تمثل  الطبيعة مقولة ... )) تتضمنه بالنسبة للطبيعة 

جدل الطبيعة كان من مخترعات رجال الماركسية  نّ إفالنصوص  هِ ووفقاً لھذ.  )٣٢( اجتماعية

ما أشرنا إليه سابقاً  وھوالسوفيت وخصوصاً أنجلس وأن ماركس لم يكن ليقول بجدل الطبيعة 

  . ين الذين كتبوا حول ھذا الموضوع وما يؤكده الكثير من الباحث
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ين السوفيت الى النظر موقف لوكاش من جدل الطبيعة ھذا أدى بالفBسفة الماركسي نّ إ

حدى ا�فكار إ، فنجلسإليه بأنه أحد المراجعين الذين أرادوا أن يفسروا ماركس برفضھم �

يوجد جدل سوى جدل التأريخ أما جدل الطبيعة فھو مستحيل مع  ا�ساسية عند لوكاش ھي أنه <

المتبادل بين الذات  الجدل ھو النشاط بأنّ  اً يقبل المرء تأكيد ما ھو مستحيل حقاً ھو أنْ  أنّ 

ثبات جدل التأريخ كما يؤكدهُ الفBسفة السوفيت ھو إرفض جدل الطبيعة و نّ والموضوع ، إ

ھذه الثنائية ھي ھجوم  دوج أو ثنائي للعالم وأنّ تصور مزمحاولة مدمرة �نھا تقوم على أساس 

ريخ كان بجدل التأوعليه فأن لوكاش وحسب رفضه لجدل الطبيعة وقبوله  ،على الماركسية

جدلي من زاوية الواقع ا<جتماعي اذا نظرنا إليه من زاوية الطبيعة لكنه مادي مثالياً فيلسوفاً 

  . )٣٣( التأريخي

جورج لوكاش وغرامشي كانا من الرافضين لفكرة تطبيق الجدل  وھناك من يرى أنّ   

ينظران الى الماركسية  كانا وأنھما،  )٣٤( على الطبيعة وذلك بسبب تأثرھما بالمفاھيم الليسينكوية

دراسة الطبيعة متروك الى مجال  بصيغ التأريخ البشري المعزول والمنفصل عن الطبيعة وأنّ 

  . )٣٥( العلوم الطبيعية
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  البحث خاتمة

المنھج الجدلي الذي ورثته الماركسية من الھيجلية القى بظBله على مجمل مجريات  نّ إ  

 نّ إف االظBل ظB<ً مادياً ولھذ اخ واقتصاد وطبيعة وكان ھذالعالم من إنسان ومجتمع وتأري

وكان العالم الطبيعي من بين المسائل المھمة التي ، متياز لسفة الماركسية ھي فلسفة مادية باالف

الجدل عليه وبھذا نتج ما يسمى بجدل الطبيعة )) بعضھم < كلھم((ن والماركسي طبق الفBسفةُ 

وانينه يشمل الطبيعة بكل تفاصيلھا ، ھذا القول أدى الى وجود فBسفة الجدل وق الذي يؤمن بأنّ 

 ًBماركسيين ينتمون لھذه المدرسة ويؤمنون بكل أفكارھا وقوانينھا ولكنھم يتوقفون طوي

ماركسيين نمساويين أمثال كورش  نّ دون أيضاً ھذا النوع من الجدل ، إويتاملون كثيراً وينتق

نري لوفيفر كانت لھم المواقف النقدية الواضحة من جدل وغرامشي ولوكاش والفرنسي ھ

ن إو أنجلسختراعات ابداعات وإھم عّدوا جدل الطبيعة من نّ إيقُال  وابسط ما يمكن أنْ  ،الطبيعة

اjراء  ماركس بريء من جدل الطبيعة ولم يقل به بتاتاً ، وعندما نفتش عن ھذه المسألة نجد أنّ 

وھذا  سنجلأمخترعات من جدل الطبيعة  نّ من بين قائل إوع جدل الطبيعة ضتتضارب حول مو

مادية في يؤكده نقاد جدل الطبيعة حتى روجيه غارودي الذي ينقل في كتابه النظرية ال ما

فنحن على (( أنجلسيقول فيه ) ديالكتيك الطبيعية( أنجلسه من كتاب نّ المعرفة نصاً يقول عنه إ

    . )٣٦( ))قى كما ھي الى ا�بديقين أن المادة في جميع ھذه التحو<ت تب

، وھناك آراء ) جدل الطبيعة(ألف كتاباً تحت عنوان  قد أنجلس ضحة أنّ اشارة وإوھذه 

 لم يؤلف كتاباً  تحت عنوان جدل الطبيعة بل ھي محاو<ت متفرقة أراد  أنجلس ذھبت الى أنّ 

أنه كان يفكر في تأليف ية وبھا أن يمد نطاق الجدل الھيجلي بحيث يشمل ميدان العلوم الطبيع

وھذا ما أكده نقاد جدل  نجلسخر �اجدل الطبيعة ينتسب بشكل وب نّ إوعلى العموم ف.  )٣٧( كتاب

ھذا الشكل يدخل الماركسية بدوجماطية  أنّ  ماركسيين وغير ماركسيين الذين رأواالطبيعة من 

  تي جاء بھا ماركس متأثراً ميتافزيقية وأن ھذا الجدل ھو بعيد كل البعد عن الروح الماركسية ال

  .بجدل ھيجل
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  ٢٠١٣  كانون ا�ولعشر  خامسدراسات تاريخية العدد ال

 )٣١٢ ( 

 شــــــالھوام

،     ، مطبعة أحمد عبده أحمـــد ٢المعجم الفلسفي ، ط: مراد وھبة وآخرون : ينظر  )١( 

المعجم الفلســفي المختصـر ، دار التقدم ، : ينظر : كذلك .  ٢٠٠-١٩٩، ص ١٩٧١القاھرة ، 

 )كسيةمادة ومار(، مادة ١٩٨٦ترجمة توفيق سلوم ، 

،      ، مطبعة سليمانزاده ١، ط) الجدل(مادة، ١في ، ججميل صليبا ، المعجم الفلس: ينظر  )٢(

 .  ٣٩٢إيران ، ص

عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة ،     : كذلك ينظر ٣٩٣المصدر السابق ، ص: ينظر  )٣(

 . ٥٨٠، قم ، إيران ، ص ١، مطبعة سليمازادة ، ط ٢ج

عبد الرزاق الصافي ،      : ، ترجمـة  ٣يف ، أسس الفلسفة الماركسية ، طافاناسي: ينظر  )٤(

 . ٣٨مطبعة الرواد ، ص

المجلد الثاني ،     ) جدل الطبيعة(تطور الجدل بعد ھيجل (إمام عبد الفتاح إمام : ينظر  )٥(

 . ٤٣، ص ٢٠٠٧، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ٣ط

،     ٢ستالين ، المادية الديالكتيكية والمادية التأريخية ، ترجمة خالد بكداش ، ط: ينظر  )٦(

 . ١٤-١٣، ص ١٩٥٩

 . ٦٥-٦٣افاناسييف ، أسس الفلسفة الماركسية ، ص: ينظر  )٧(

جورج      : كذلك ينظر .  ١٤ستالين ، المادية الديالكتيكية والمادية التأريخية ، ص: ينظر ) ٨(

، دار      ٥فھمية شرف الدين ، ط. يء أولية في الفلسفة ، نقله الى  العربية دبوليتزر ، مباد

 . ١٤٥الفارابي، بيروت ، لبنان ، ص

 .١٦المصدر السابق ، ص )٩(

 . ١٧المصدر السابق ، ص )١٠(

 .١٨المصدر السابق ، ص )١١(
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  ٢٠١٣  كانون ا�ولعشر  خامسدراسات تاريخية العدد ال

 )٣١٣ ( 

تجير      موريس كورنفورت ، مدخل الى المادية الجدلية ، ترجمــة محمد مس: ينظر  )١٢(

 . ٦٨، ص١٩٩٠، دار الفارابي ، بيروت ، لبنان ،  ٣مصطفى ، ط

 . ٦٨، ص المصدر السابق )١٣(

 . نقBً عن لودفيج فيورباخ ، الفصل الثاني لفردريك أنجلس ٢٧المصدر السابق ، ص )١٤(

يموت،  ھيلترجمة محمد عيتاني وســ ، كلي والمنطق الديالكتيالمنطق الشــكيدروف ، )١٥(

  . ١٦٨  - ١٦٧نقBً عن لينين الدفاتر الفلســـفية ، ص ١٠ر المعجم العربي ، بيروت ، صدا

، دار  ٣، ط ٢إمام عبد الفتاح إمام ، تطور الجدل بعد ھيجل جدل الطبيعـة ، م: ينظر  )١٦(

 . ٧٤-٧٣، ص ٢٠٠٧التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

  : ً◌ عن نقB ٧٥المصدر السابق ، ص )١٧(

 K.popper; '' what is Dialeclic ''in conjectures and pefutions London-     

  Routede and  kegan paul-1963.  

  .  ٧٥: المصدر السابق : ينظر  )١٨(

 . ٧٥: المصدر السابق: ينظر  )١٩(

 ، دار الفارابي ، ١مجموعة مؤلفين ، معجم الماركسية النقدي ، ترجمة جماعية ، ط )٢٠(

 . ٦٥٨، جدليات ، ص)ديالكتيك جدلية(مادة  ٢٠٠٣بيروت، لبنــان ، 

 . ٦٥٨المصدر السابق، ص: ينظر  )٢١(

وجاء في تعريف     ) مادة الماركسية النمساوية( ١١٥٨ص: المصدر السابق : ينظر  )٢٢(

    بأنھا المجموعة المتنوعة للتفسيرات النظرية والعملية المتعلقة (الماركسية النمساوية 

- ١٩١٤بممارسة الحركة ا<شتراكية الديمقراطية في ا<مبراطورية النمساوية المجرية قبل 

ماكس ادلر وفرنتز مھرنيغ : وفي الجمھورية النمساوية فيما بعد وأھم شخصياتھا ھم  ١٩١٨

 ).مادة، ماركسية نمساوية(المصــدر نفسه : ينظر . وجورج لوكاش وكارل كورش وغيرھم

 . ٦٩،  ص)جدل الطبيعة(مام عبد الفتاح إمام ، تطور الجدل بعد ھيجلإ: ينظر  )٢٣(
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  ٢٠١٣  كانون ا�ولعشر  خامسدراسات تاريخية العدد ال

 )٣١٤ ( 

 . ٧٠-٦٩المصدر السابق ، ص: ينظر  )٢٤(

 . ٦٦٢-٦٦١، ص)مادة ، ديالكتيك الطبيعية(معجم الماركسية النقدي : ينظر  )٢٥(

 . ٦٦٢ص: المصدر السابق: ينظر  )٢٦(

 . ٦٦٣ص: المصدر السابق )٢٧(

 . ١٩٧١في مدينة بودابست وتوفي عام  ١٨٨٥ام ولد جورج لوكاش ع * ) (

، ١جورج لختايم ، جورج لوكاش ، ترجمة ماھر الكيالي ويوسف شويري ، ط: ينظر  )٢٨(

 . ٧٥، ص ١٩٨٢المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 

 . ٧٠، ص) جدل الطبيعة(إمام عبد الفتاح إمام ، تطور الجدل بعد ھيجل  )٢٩(

، دار      ١اش ، التأريخ والوعي الطبقي ، ترجمة الدكتور حسن الشاعر ، طجورج لوك )٣٠(

 . ١٥، ص ١٩٧٩ا�ندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت لبنان ، 

 . ٢٨٣ص: المصدر السابق  )٣١(

 . ٢٨٣ص: المصدر السابق  )٣٢(

  . ٧٢ص ،) جدل الطبيعة(إمام عبد الفتاح إمام ، تطور الجدل بعد ھيجل : ينظر  )٣٣(

نسـبة الى عالم الزراعة الروســي تروفيم ليسينكو ، وھو تيار يرفض : الليسينكوية  )٣٤(

  . تطبيق الديالكتيك على الطبيعة ومن بين نتائج ھذا الرفض إنكاره لعلم الوراثة الجينية

،      ، دار الفارابي ، بيروت ، لبنان  ١ثامر الصفار ، الماركسية وا<يكولوجيا ، ط: ينظر     

  .في الھامش ٧٧ص. ٢٠٠٩

  .  ٧٩-٧٨ثامر الصفار ، الماركسية وا<يكولوجيا ، ص: ينظر  )٣٥(

روجية غارودي ، النظرية المادية في المعرفة ، تعريب إبراھيم قريط ، دار دمشق ،      )٣٦(

 . ١٢١دمشق ، سوريا ، ص

،  ٣، ط)دراسة لمنطق ھيجل (إمام عبد الفتاح إمام ، المنھج الجدلي عند ھيجل : ينظر  )٣٧(

  . ٣٢٢- ٣٢١، ص ٢٠٠٧دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،


